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العدد 3177 )السنة العاشرة(

أسهم التصنيع والإنتاج الاقتصادي في زيادة وتيرة التحضر، وذلك 
بتكوين مراكز حضرية جديدة واسـتقطاب العديد من السـكان أو 
المهاجريـن الجدد من الريف. اتسـمت الحيـاة الحضرية بتفكيك 
البنية الاجتماعية، فالاسـتقطاب الاجتماعـي للمدن الكبرى حمل 
فـي طياته ثقافـات وأيديولوجيـات وقيما مختلفة كان القاسـم 
المشـترك لهم هـو الرغبة في تطوير المسـتوى المعيشـي. وفي 
المقابل، شـجع التوسع الحضري على ظهور العديد من السلبيات 
في الخدمات والمرافق والإسكان والنقل والتي أصبحت من سمات 
المـدن الكبـرى. وفي ظـل غياب فعاليـة التخطيـط العمراني، لم 
تسـتوعب المدن التنامي السـكاني الهائل وهو مـا أدى إلى زيادة 
أسـعار الأراضي والإيجارات والسكن؛ ليصبح الفقراء غير قادرين 

على تحمل تكاليف المعيشـة.
إن تحديد حجم المدينة والتمدد العمراني المستقبلي لها يعتمد على 
عوامل عديدة منها توفـر الموارد الاقتصاديـة الكافية، والوظائف، 
والعلاقة بين السـكن ومـكان العمـل )الوصولية(. وتنشـأ معظم 
المشـاكل الحضريـة نتيجة تركـز الوظائف والصناعـات الحيوية 
فـي المدن الكبـرى وهو ما يؤدي إلى اسـتقطاب السـكان. وتؤكد 
العديد من النظريات الحضرية الحديثـة أن إعادة هيكلة الاقتصاد 
بالاعتماد على وسـائل الإنتاج التكنولوجي سوف يؤدي إلى انهيار 
الفـرص الوظيفيـة التقليدية. تنتقل الصناعـات التحويلية أو تلك 
الضارة بالبيئة إلى مناطق أرخـص أو دول العالم الثالث. في حين 
تبقـى الوظائف التي تعتمد على المهـارات المتخصصة في قطاع 
المعلومـات والأعمـال الجديدة داخـل المدن. وتحـاول الحكومات 
تقليل النفقات وتقليص الخدمات العامة بالتزامن مع انحسار قوة 
التأثيـر للنقابات العمالية، ليتحول سـوق العمل إلى سـوق فردي 

يتسـم بالمرونة وبدوام جزئـي وبعقود مؤقتة.
 Dual إن الثنائيـة القطبية للمدن أو ما يعـرف بالمدينة المزدوجة
City ترتبـط بمفاهيـم إعادة الهيكلـة الاقتصادية والاسـتقطاب 
الاجتماعـي والتقسـيم الطبقي الاجتماعـي والمكانـي. أولا، يتم 
هيكلـة المجتمع الحضـري وفقا لفئتين هما فئـة الأغنياء الجدد 
وهي الفئة التي تسـتجيب لعصر الثورة المعلوماتية وتستفيد من 
الفـرص التي تتيحها العولمة، وتمتلك المهارة الكافية للمنافسـة 
في سـوق العمل الجديد. في حين تعجز الفئات الدنيا أو ما يعرف 
بالفقراء الجدد من الاسـتجابة لهـذه الفرص الوظيفية نظرا لعدم 
امتلاكهـا المهـارات الكافية. وهكـذا يتم إقصاء هـذه الفئات من 
سوق العمل بسـبب عملية التحول الاقتصادي الجديدة أو التسليم 
بقبـول الوظائـف الدنيـا أو العمل فـي القطاع غير الرسـمي؛ أما 
الطبقـات الوسـطى فتتقلـص بشـكل كبيـر حتى تختفـي كليا. 
يصبـح المهنيـون وأصحـاب المهـارات العاليـة أكثـر ثـراء أمـا 
الوظائـف الخدمية منخفضة المسـتوى فيشـغلها الفئـات الذين 
أصبحـوا زائديـن عن الحاجـة في الوظائـف التقليديـة؛ في حين 
يبدأ الاسـتقطاب الاجتماعي من دول العالـم لذوي المهارة العالية 
كنتيجـة لإعـادة هيكلة الاقتصـاد بالمفهوم الجديد. ثانيـاً، تؤدي 
الثنائيـة القطبية للمدينة إلى الفصل المكانـي والتباين الحاد بين 
سـكان المدينة، حيث يعيش السـكان الذي يعانون من البطالة أو 
لا يتمتعون بالمهارة الكافية في أحياء سكنية متداعية، فالتركيز 
المكاني للفقر هـو نتيجة حتمية لفرص الحيـاة المقيدة لفقراء 

الحضر.
إن اسـتخدام مصطلـح المدينـة المزدوجة يمكن أن يتشـابه مع 
المدينـة الرأسـمالية المتأخرة، حيث تنتقد هذه المدن في سـياق 
شجب الظلم الحضري Urban injustices الذي يتعرض له الفقراء 
والفئـات الاجتماعيـة غيـر القادرة علـى الانصهار مـع التحولات 
الاقتصادية. وتتجلى الصورة السـوداوية فـي التباين الواضح بين 
المناطـق الحضرية عالية الاسـتثمار والمؤهلة تأهيلا عاليا والتي 
تجاورهـا مناطـق التداعـي العمرانـي لتعبر عن ظاهـرة بصرية 

للثنائيـة القطبية التي تعانـي منها المدن.

المدن 
واضطراب 

ثنائي 
القطب!

جربها
ولن تخسر

وليد الزامل
 متخصص في التخطيط العمراني 

عبدالله سعود العريفي

إنهـا أحد أهم الأصوات التي يعبر بها كل الأقوام عن أغراضهم، ويعربون 
بها عما في نفوسـهم، ويصرحون بها عن أهدافهم، وهي مشـاعة بين 
كل الأجيال ومشـتركة بين كل الأمم السـابقة واللاحقة، وذائعة بين كل 
الجماهير ومنتشرة بين كل الشعوب، وهي آلية سهلة ويسيرة ومريحة 
يتواصـل بهـا جميـع الناس فيمـا بينهـم، في اتفـاق ووئـام وتفاهم 
وانسـجام، ويتقاسـمونها ويتشـاركون بها ويسـتوعبونها في جميع 
أنحـاء المعمورة، بلا موانع أو عوائق أو صعوبات أو عقبات، على الرغم 
من تباين ثقافاتهـم واختلاف لغاتهم وعدم تطابقهـا، وتعدد لهجاتهم 

التي جبلـوا عليها فاعتادوها. 
هي مفتاح غامض خفي تكتنفه أسـرار غير مفهومة لاستمالة القلوب 
وجذبهـا والقـرب، منهـا ولـزرع المحبة ونشـر الثقـة وبـث الارتياح، 
وهي وسـيلة نافـذة لها تأثير عميق وواسـطة ناجعة، لهـا مفعول تام 
وأداة فعالـة ذات تأثيـر قوي تحسـس الآخرين بالحب فـي معاملاتهم، 
وتشـعرهم به في تصرفاتهم، وهي شيء مسـتور وسر من الأسرار قد 
يتعـذر فهمه، وسـبيل مختصر للتقـارب بين جميع القلـوب وتلاقيها، 
ودلالة على الصحة النفسية السليمة وعلامة عليها، وهي برهان ارتقاء 

وقرينـة تحضر ودليـل أناقة، وعنوان رقـة وإثبات جمال. 
وحيـن النظر في تقاسـيم وجـوه أصحابهـا والتبصر فـي تقاطيعها، 
والتمعـن في معالمها والتأمل في ملامحها، تتضح الرسـوم السـاطعة 
التـي لا غبار عليهـا ولا غموض فيها ولا التباس بهـا، وإنما هي نماذج 
جليـة لا تقبل الشـك ولا الارتياب ولا التـردد ولا التلجلـج، وكأنها ورود 
متفتحة تويجاتها، وأخلاط طيب منتشر الرائحة، تصل نسائمه الهادئة 
وأرياحـه الخالية من الضجيـج والجلبة، فتمازج القلـوب وتثير ضحك 

أسـارير الوجوه وبريقها، وتبعث السـرور والشـعور بارتيـاح النفوس 
وتنشـر البهجة وتبـث الفرح، وهي علامـة مميزة من علامـات النبلاء، 
وسـمة فريدة من سـمات الشـرفاء، ولغة رفيعة المنزلة عالية الشأن، 
وإطلالـة بهيـة ونفس أريحية ونفحات نسـمات من خلالها شـعور أن 
للحيـاة لذة، وفيها عبق من أمل وتأمل يعطـر الأرواح والقلوب بالمتعة. 
تعبير مطابق وإفصاح حقيقي وإعراب واقعي عن جمال وأناقة وظرافة 
الظاهر المحسوس، واللطف والرقة والنفس المرحة، والمواقف الحسنة 
الصادقة وتدفق الأحاسـيس، قد تكون مفتاحا رئيسـيا مناسبا، وكلمة 
سـر دخول للقلوب بأريحية وهدوء وسالم ويسـر ودون عناء، لا تدخل 
إلا موضعا يناسـب مقامها ولا تنفذ إلا في مـكان يليق بمكانتها؛ فهي 
تدخـل القلوب التي تألف وتؤلف، والنقية مـن الغل الكامن والخالية من 

الحقد الدفين، والمصفاة من سـوء الظن المقيت. 
تخالط النفوس وتحويها وتجعلها مملوءة بشاشة مثيرة ولباقة مدهشة 
ولطافة عجيبة، تسـاندها بعناصر بارزة أريحية تغمر حياتها استبشارا 
وتطلعا، وتجعلها تترقب باسـتمرار بأن الأحسـن لا بـد آت، وتتوقع على 
الـدوام بأن الأجـود لا ريب مقبل، وتتنبـأ أبدا بأن الأحلـى لا محالة قادم. 
فلم إذن، لا يبتسم الإنسان دأبا وتمرسا؟ ولم لا تنفرج أسارير كل الوجوه 
في كل وقت وتنبسط محاسنها على الدوام وتنشرح ملامحها باستمرار 
علـى الرغم من كل شـيء؟ فهل يمكـن إتقان مهارة الابتسـامة اللائقة، 
وإحكام البراعة في إجادة تهلل الوجوه وإشـراقها وتلألئها واسـتهلالها 
فرحـا، وإجادة التمكن من ضبط حسـن طلاقة المحيـا؟ فأطلق النفس 
على سـجيتها وصفتها الفطرية، وتصرف تصرفـا طبيعيا، وجربها ولن 

تخسر.

يتناقـل خبـر إيقـاف الشـركة الوطنية 
للتوزيـع عـن توزيـع الصحـف الورقية 
المتعاقـدة معهـا، وذلـك بسـبب ارتفاع 
التكاليف وانخفاض الإيرادات نهاية شهر 
رمضـان الجـاري 1444هــ، وهو إعلان 
رسـمي لتشـييع »الصحافـة الورقيـة« 

لمثواهـا الأخير.
الخبر بالنسـبة لـي لم يكـن مفاجئا بل 
متوقعـا وسـبق أن كتبـت مقـالا تحـت 
عنـوان »لا يعرفـون معنـى جريـدة أو 
صحيفـة« بعد اسـتقصاء بسـيط قمت 
بـه على بعـض المتاجـر المتوقع وجود 
صحـف ورقية بها قبل عدة أشـهر ولكن 
لم أجد أي صحيفة وذكرت أن هناك نوعا 
من الخجل من الإعلان الرسـمي عن ذلك 
حتى جاء ذلك القرار عبر شـركة التوزيع 

الوطنية.
كانت جرأة شـركة التوزيع أقـوى؛ لأنها 
وصلـت لحـد »الفيـض« فـي ظـل تكتم 
الصحـف السـعودية عـن تلـك الخطوة 
التـي كانـت ملحوظـة من عدة سـنوات 
ولـم تتحـرك سـاكنة لمواجهـة الواقـع 
أو اتخـاذ تدابيـر حقيقيـة فـي »أزمـة 
الصحـف الورقية« كنـت أتمنى أن يظهر 
أحد المسـؤولين في تلك الصحف ويتخذ 
الخطـوة الجريئة ويقول »سـنتوقف عن 
الطباعة« ولن نتوقف عن دور الصحافة.
فـي نفس الوقت لن أحمل صانعي القرار 
المسـؤولية  السـعودية  الصحـف  فـي 
وحدهـم بل على وزارة الإعالم دور كبير 
ومهم فـي التعامل مع هـذه الأزمة التي 
تعصف بــ »الصحافة السـعودية« ومع 
احترامـي وتقديـري لـن يقـوم بدورها 
مـا يسـمى بالإعالم الجديـد أو صحافة 
الموبايـل للأفـراد؛ لأنها أدوار شـخصية 
حتـى  الشـخصية  لأهدافهـا  وتسـعى 
لـو قامـت بـأدوار وطنيـة أو اجتماعية 

محدودة.
وتشـخيص سـريع للواقع بعد أن تعبت 
ماديا الصحف السعودية التي كانت تقود 
المشـهد في سـنين مضت ولم تستطع 
جذب المجتمع ولا أعني بدعم اسـتمرار 
الورق بل »دعم توجه الصحافة الرقمية« 
لعـدم وجود عصب الحيـاة »المال« الذي 
يدفـع الصحفييـن للعمل والإبـداع تولى 
إدارة الإعلام الحالي ما يسمون بمشاهير 
الإعالم الجديـد وقـد شـاهدنا ورصدنا 
كمجتمع كيف تحول المشهد واهتمامات 

الشـباب والفتيات بدون تفاصيل.
بالمختصـر مـن المهـم علـى وزارة الإعلام 
أن تتعامـل مـع الواقـع باحترافيـة بتوديع 
»صحافة الـورق« والعمل علـى دعم وتعزيز 
»الصحافة الرقميـة« ومنحها دورا مهما في 
المجتمـع ماديا ومعنويـا وجعلها المنصات 
الرسـمية للحدث والنقـد والبنـاء للمجتمع 

السعودي.

وداعا 
»ورق« 

الصحافة

حاتم المسعودي

@hatim_almsaudi @waleed_zm

@zash113

زيد الفضيل
باحث في التاريخ

تدل زيـارة السـناتور الأمريكـي الجمهوري 
ليندسـي غراهـام للسـعودية وتصريحاتـه 
الإيجابيـة على أن لا ثابت في السياسـة، وأن 
التحول والتبدل فـي المواقف وفقا للمصالح 
هـو قانونها المركزي، ومـا هو اليوم بغيض 
سـيكون غدا محبوبا، ولذلـك فالحصيف هو 
من يـدرك قانون السياسـة الأبـدي ويتخول 
مواقفـه شـيئا فشـيئا، فال ثابت أبـدي في 
السياسـة، وصدق الإمام علي بـن أبي طالب 
- كـرم الله وجهه - في قوله المأثور: »أحبب 
حبيبـك هونا مـا، عسـى أن يكـون بغيضك 
يومـا ما، وابغض بغيضك هونا ما، عسـى أن 
يكـون حبيبك يوما ما«. كما يسـتلزم الدهاء 
السياسـي الأخـذ بقانـون معاويـة بـن أبي 
سفيان الذي اصطلح على تسميته بـ»شعرة 
معاوية« حيث قال »لـو أن بيني وبين الناس 
شـعرة ما انقطعت، إن مدوهـا خلّيتها، وإن 

مددتها«. خلوا 
هكذا هي السياسـة في أصـل الذهن العربي، 
وهـي السياسـة التـي غابـت عن السـناتور 
غراهام في تصريحاته المغالية والمرفوضة 
قبل سـنوات، والتي قال وفعـل بغيرها اليوم، 
ولا عيـب فـي ذلك أبـدا، فالسياسـي الماهر 
هو من يعيـد توازنه ولا تأخـذه العزة بالإثم، 
لاسيما مع إدراكه لميزان المصالح المشتركة 

الحاكمة بين الدول والشـعوب. 
وأتصور أن ذلك سيكون عنوان مرحلة قادمة 
فـي العلاقـة بيـن الشـرق والغـرب إجمالا، 
والمملكة بوجه خاص والعالم شـرقا وغربا، 
وتلك هي سـنة الحياة، ولكل قرن من الزمان 
قانونـه الحاكم لـه، ونحن اليـوم في مطلع 
ألفية جديدة، وقرن جديد، وسـياق سياسـي 

. متغير
مـع مطلع القرن العشـرين تأسسـت الدولة 
السـعودية الحديثـة التـي أطلق عليها اسـم 

»المملكة العربية السعودية«، ومع تأسيسها 
التزمت بقانون العصر وميزانه، فتعلمت من 
كل الدول المتقدمة، واسـتفادت من خبرتها 
في تطويـر قدراتهـا على مختلـف الأصعدة 
التنموية، وكان أن توسـعت في مشـاريعها 
الإنمائيـة بالشـكل الذي جعلهـا في مصاف 
الـدول الاقتصادية الكبرى، وأهلها لتكون مع 
مطلـع القـرن الجديـد أحـد دول G20. وهذا 
يعنـي أن المولود قد كبـر، وأخذ وقته الكافي 
فـي التهيئـة والتنشـئة الصحيحـة، وأصبح 

قويا. يافعا 
إنـه الواقـع المعـاش حاليا الـذي يجب على 
الـدول الكبـرى أخذه بعيـن الاعتبـار إقليميا 
ودوليـا، والحصيف هـو من يتأمـل لحظات 
التحول، وأتصور أن كثيرا من تلك الدول باتت 
تـدرك ذلك من بعد اجتيـاز المملكة لمخاض 
عسـير كان يجـب خوضـه بقـوة وصرامة، 
وتمكنـت الدولـة بقيـادة أميـر التحـول من 
اجتيازه بقدرة وتمكـن. من هنا يمكن قراءة 
زيارة السناتور غراهام في ظل حالة التشنج 
السياسـي الخافت حينا والظاهـر حينا آخر 
بيـن الولايات المتحـدة الأمريكيـة والمملكة 
العربية السـعودية، وبخاصـة إزاء مقاربات 
المملكة الاسـتراتيجية في عدد من الملفات 

السياسـية الإقليمية والدولية.
لقـد حرصت المملكة طوال القرن العشـرين 
على الالتـزام بكافة ما يتوجب عليها أخلاقيا 
وسياسـيا واقتصاديـا وأمنيـا إزاء شـريكها 
الاسـتراتيجي الولايـات المتحـدة الأمريكية 
وحلفائهـا مـن الـدول الغربيـة، وخاضـت 
معهـم طـوال القـرن العشـرين عديـدا مـن 
المعارك السياسية والاقتصادية في مواجهة 
الشـيوعية وكسر شـوكة الدول القمعية، بل 
وعمـدت إلـى تعزيز تحالفهـا الأمني مع تلك 

الدول.

حتى إذا سـقطت الشـيوعية وانهـار الاتحاد 
السـوفيتي، وعمدت الصين إلى تغيير سمتها 
السياسـي والاقتصـادي، وأخـذ العالـم مـع 
مطلـع الألفية الجديـدة في التغيـر والتبدل، 
أرادت المملكة أن تكـون حاضرة بتوازن في 
هذا العالم، لاسـيما وأنها باتت إحدى كبريات 
الدول الاقتصادية استحقاقا لا مجاملة، وهو 
مـا لم تدركـه بعض غرف السياسـة الغربية 
التـي لـم تقـم بتحديـث وعيهـا السياسـي 
وفقـا لمعطيات القـرن الجديـد، وبقيت في 
تصوراتهـا على مـا كانت عليه خالل القرن 
20، ممـا أوجـد فجـوة فـي مسـار الفهـم 
المشترك، وشـكل ملمحا من ملامح التشنج 

السـالف الذكر.
خلاصة القول أننا في السعودية نعيش تحولا 
غير مسبوق في مختلف إطارات الحياة، ودون 
أي التزام أيديولوجي ضيق في مفهومه أو تعهد 
حزبي يقيد من حريتنا، ويعيق قرارنا السيادي 
وفق ما تقتضيه المصلحة أولا وتاليا، مع إدراك 
قيادتنا لمسـؤولياتها الأخلاقيـة والاقتصادية 
والأمنيـة والسياسـية على الصعيـد الإقليمي 
والدولـي، ويبقـى علـى العالـم شـرقا وغربا 
أن يدركـوا حقيقـة هذا التحول الرافع شـعار 
الشـراكة المتكافئـة كعنوان ملـزم لحيثيات 
التوافقات القادمة بيـن المملكة ودول العالم.

إنها سياسـة قائد التحول، ولـي العهد رئيس 
مجلس الوزراء الأمير محمد بن سـلمان، التي 
بهـا ومن خلالهـا تصبـح السـعودية بمثابة 
بيضة الميزان في سياق تأزم العلاقات الدولية 
بين المحور الغربي بقيـادة الولايات المتحدة 
الأمريكية، والمحور الشـرقي الذي على رأسه 
روسـيا والصيـن، لاسـيما وأن سويسـرا قـد 
فقدت حيادها في ظل انفجار الحرب الروسية 
الأوكرانية، وهو مؤشر لنهاية نموذج، وابتداء 

نمـوذج دولي جديد.
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